
متابعة / جودت جالي 
لقـــد أحـتل المـمـثل جـــون ويـن في
المخيلـة الجمعيـة مكـانـة معـادلـة
لأســـطـــــــورة الغــــــرب اســـتحـقهــــــا
بـــــشخـــصــيـــته المــمــيــــــزة في أفلام
بلغـت المئـتين خـلال 50 سنــة من
عـمــــره الفـنـي، لقـــد رسـم صـــورة
بطل تحتـاج أمريـكا إلـى الإيمان
به والـتـمــــاهـي مـعه،  هــــو صــــورة
قيـمهــا، قيـم البـطل الــذي يبـني
عـالمـا جـديـدا في الـبلاد الغــريبـة،
والــــــرائــــــد الــــطلـــيعــــــة في الأرض
المـوحـشـة، الـشجـاع الـذي لاتـرده
الـعقـبـــات عـن هــــدفه ولاتـعجـــزه
الصـعوبـات، قيم الغـازي القـاسي
ونـــاشـــر المـــدنـيــــة معـــا، الـــوطـنـي
الـذي ينـتمـي دائمـا إلـى معـسكـر
الخـيـــر. أنه )الــدوق( كـمــا أعـتــاد
الـــنــــــــاس أن يــــــســـمــــــــوه، يـقـف في
الذاكـرة الشعبية الأمـريكية على
مـــــرتـفع لايــنـــــازعـه علــيه أحـــــد.
يقـول كـاتبـا سيـرته الـتي صـدرت
مــــؤخــــرا )رانــــدي روبـيــــرتـــس( و
)جـيـمــس أولــســــون( في معـــرض
كلامهـمــا )مـن أراد فهـم أمـــريكــا
علــيه أن يـفهـم جــــاذبـيــــة)ويـن(.
لايــستـطـيع أي بلــد آخــر أنجــاب
مـثـيـل له(. ان الـكــــاتـبـين طــبعــــا
يـأخـذان بـنظـر الاعـتبـار مــوهبـة
ويـن وهي مــوهبــة لاجــدال فـيهــا
ولكننا نـضيف اليها أيضا حاجة

“جــــون ويــن “.. كل رعــــاة الــبقـــــر بعــــده يـتــــامــــى

الــــــرأســمــــــالـــي دخل في مـــــشــــــادة
سكـارى مع الـرئيـس الـسـوفـييـتي
خـــروشيـف عنــد زيــارته لأمـــريكــا
عـــــــام .1959 بعــــــد أن أحــتــــســيــــــا
كـــــؤوســـــا مــن الخــمـــــر في أحـــــدى
الحـفلات الـتـي أقـيـمـت تـكــــريمــــا
لـلـــــــرئـــيـــــس الــــضـــيـف دغـــــــدغـــت
الـلاوعــــي حــــمـل راعــــي الــــبـقـــــــــــر
الأمـريـكي علـى الـشيــوعيـة فـيمـا
أمــطــــره خــــروشــيف بــــزخــــة مـن
الـــشـتــــائـم الــــروسـيــــة الـــشعـبـيــــة

والأيديولوجية! 

تطبيقـا سيئا في فـترات حسـاسة
مــن تـــــــأريـخ بـلاده فـــــــوقـف إلـــــــى
جــانـب الحـملـــة المكــارثـيــة  ضــد
المــثـقفــين الـــتقــــــدمــيــين وصـــنع
لــتـــمجــيــــــد الحـــــــرب القــــــذرة في
فيـتنام فيلمـه الشهير )الـبيريات
الخـضر( 1968 والـذي تزامن مع
حـملــة )جـين فــونــدا( ضــد هــذه
الحـرب )سـنقـدم قــريبــا متــابعـة
خــــاصــــة بهــــا بمـنــــاسـبــــة صــــدور
سيـرتهـا الــذاتيـة(. مـن الطـريف
أن ويـن لــشـــدة تعـصــبه للـمـثـــال

رواية مارك توين )هيكلبري فن(
في الأدب. في عـــــــــام 1960 وبـعـــــــــد
سنوات من الأعداد يحقق حلمه
في تجـــسـيــــد مـثـــــاله الأمــــريـكـي
التـأريخي والسيـاسي والأخلاقي

بفيلم )آلامو(. 
ان العـظمــاء من الـرجـال كجـون
ويـــــن لـهـــــم ســـــــطــــــــــــوة تــــــــــشـــــيـع
الأضــطـــراب في حـيـــاة الآخـــريـن
فلــم تقـتــصـــر هـيـمـنـــة )الـــدوق(
علـى أقـاربه وزوجـاته الـثلاث من
أصل أمــــريكـي لاتـيـنـي وأطفـــاله
الــــســبعـــــة وحـلقـــــات أصـــــدقــــــائه
وجلــســـائه في سهــرات الـــسكــر أو
لعب القمـار، بل يوجد في أمريكا
حتــى اليـوم مـن يتــشبه بــوين في
تصرفـاته ومظهره فهـذا ريتشارد
كـوريلا البالغ من العمر 59 عاما
يـتجـول مـرتـديـا زي رعـاة الـبقـر
مـنــذ أن شــاهــد )آلامــو( وهــو في
سـن الثــانيـة عـشـرة، ويــستعـرض
نفـــــسه أمــــــام زوار مـــــــوقع آلامــــــو
ومــســـدس )كـــولـت( يـتـــدلـــى مـن

حزامه. 
وهــــــذا أبــن عــم ويـــن )ألفــــــريــــــد
غـابانـا( يبلغ من الـعمر 86 عـاماً
ويـرتـدي قـميـص الغـرب القـديم
ذا )الـكـــــراكــيــــش( الــنـــــازلـــــة مــن
الأكـتـــــاف، يقــــول )أن جــــون ويـن
يمثل الأمـريكـي الأصيل، أنه أبـو
رعـــاة الـبقــــر كلهـم(.  لقـــد طـبق
وين نــزعته الـوطـنيـة المحـافـظـة

ـ

الــــســـــارح عـقلــيـــــا في الـــصحـــــراء
أكــسبـته كــرهــا شــديــدا للـخيــول
وكـان يشعـر بالـراحة علـى ساحل
البحـر أكثـر من البـريـة، واذا كـان
قــد اشـتــرى مــزرعــة مــســاحـتهــا
7000 هـكــتـــــار تــضــم 85000 رأس
مـــاشـيـــة في أعـــوام الـــسـتـيـنـيـــات
فلـكي يودع أمـواله فيهـا بدلا من
أنفاقها وليس حـبا في حياة رعاة
الـبقـــر وقـــد عهـــد بـــادارتهـــا إلـــى
صــــــديـقه لــــــويــــس جــــــونــــســــــون،
انــتـقلــت ملـكــيـــــة أرض المـــــزرعـــــة
الـيوم إلـى قبـيلة هـوبي الهنـدية.
تحــولت الـدار إلــى فنــدق ويكلف
النــوم في )جنـاح جــون وين( 150
دولارا للــيلــــة الــــواحــــدة. في عــــام
1925 أصـــبـح لاعـــب كـــــــــرة قـــــــــدم
ليــستـطيـع دفع تكـالـيف دراسـته
الجـامـعيـة. جـرح وهــو يتـدحـرج
بين أمـواج السـاحل فلم يـستطع
بعـدهــا لعب الكـرة وفقـد مـنحته
الــدراسـيــة لـيـضـطــر إلــى العـمل
)كـــومـبـــارس( في أسـتـــوديـــوهـــات
هــولـيــوود. لاحــظه هـنــاك راؤول
والـش وجــون فــورد. مـنحه الأول
أسـمـه الفـنـي وبـنــــى الـثــــانــي له
مجده الفني بـأربعة عشر فيلما،
وأنتجت شـركة وارنـر ثمـانيـة من
روائـعهــمـــــا كـــــان مـــنهــــــا الفـــيلــم
الـتـحفـــــة )سفـيـنــــة الـــصحــــراء(
1926 الـــــذي أعــتــبـــــرته جـــــريـــــدة
نيـويـورك تـايمــز في الفن بمنـزلـة

تــــوظـيـفهــــا تـــسـتـحقـــــان مقــــالا
مستقلا(.  

لـم يعــد ويـن بنـظــر الأمــريكـيين
ممــثلا لــــشخــصـيــــات بــطــــولـيــــة
حقيقية بل هـو واحد من أولئك
الأبطـال ولايــستغـرب أحــد حين
يــسمع المـعلمـة الأمـريـكيــة اليـوم
وهي تـسأل تلاميـذها عـن أسماء
أبـطــال معــركــة آلامــو إذ أجــابــوا
بـــصـــــــوت واحـــــــد )الـكـــــــولـــــــونـــيل
تـــــرافـيـــس، وجـيـم بـــــوي، وديفـي
كـــروكـيـت، وجـــون ويـن(! َمـنْ ِمـن
المـمـثلـين ُسـمـي مــطـــار بـــاسـمه؟
ومـن وضع لـه تمثــال يمـثله وهــو
يمــتـــطــي حـــصــــــانه في بــيفـــــرلــي
هيز؟ ومن خلدت ذكراه بمؤسسة
صحــيــــــة وعــيـــــــادة للــمـــصــــــابــين
بــالسـرطـان رأسمـالهـا 33 مليـون
دولار؟ ومـن مــنهـم أصــبح بـــطلا

للقصص المصورة غير وين؟ 
ولــد  وين )1907 (1979– واسـمه
الحقـيقـي )مــاريــون مــوريـســون(
من أب أسكـتلنـدي وأم أيـرلنـديـة
الأصل في ولايـــــة )أيـــــوا(. كـــــانــت
أمه تكره عائلة والده ذات الحياة
المضطـربة، وقـضى أول مـراهقته
في صحـراء مـوجـافـا حيـث خطـر
لأبـــيه الـــصــيـــــدلـــي أن بمقـــــدوره
الـتحــول إلــى مـــزارع لكـنه فــشل،
بعــــدهــــا عــــاش في ضــــاحـيــــة مـن
ضـــواحـي لـــوس أنجـيلـيــس ومـن
المفــــارقــــات أن تجــــربـتـه مع أبــيه

أدنــى أمل في الــصمــود أو الـبقــاء
علــى قـيــد الحـيــاة هـم والـنــســاء
والأطفال الذين كانوا موجودين
مـعـهــم أو أن تــــصـلـهــم الــنـجـــــــدة
رغــم نـــــداءات قـــــائـــــد المــــــدافعــين
)تــرافيـس( المـتكـررة )إلـى جـميع
الأحــــــــرار والأمــــــــريــكـــيـــين في كـل
مـكـــــان( لـكــن حــين طلــب مــنهــم
ســـانـتـــانـــا الاسـتـــسلام ردوا علـيه
بـــــــأطلاقــــــة مـــــــدفع وبـــــــوابل مــن
الرصاص، وشن سـانتانا هجومه
الحـاسم فكانـت المذبحة الـرهيبة
الـتـي لـم يـنج مـنهـــا أحـــد حـتـــى
الجـرحـى والمـرضــى ولكن بعـد أن
خــســـر ســـانـتـــانـــا 1550 جـنـــديـــا
تكــومـت جثـثهـم عنـــد المتــاريـس،
أمـــــا المغــــامـــــر ديفـيــــد كــــروكـيـت
)1786-1836( فـقــــــــد كــــــــان قـــبـل
المعـركة مارا مـن هناك مع رجاله
لــــشــــــأن آخــــــر وعــنــــــدمــــــا عــــــرف
القــضـيــــة قــــرر الــبقــــاء وخــــوض
المعـــركـــة مع الـثـــوار ويُعـتقـــد أنه

قتل فيها. 
أن القـصة لـم توظف مـرة واحدة
بـل سبق لـشـركــة والت ديــزني في
الخـــمـــــــســـيـــنـــيـــــــــات أن أنـــتـجـــت
مسلـسلا تلـفزيـونيـا عنهـا، وجاء
الـفيـلم الـذي أخــرجه ومـثل فـيه
ويــن شخــصـيـــة )كـــروكـيـت( عـــام
1960، ثم جــرى انتـاج فـيلم آخـر
ــــــــــــــة عــــــــــــــام .2004 )أن الخــلــفـــــي
التأريخيـة لهذه الأعمال وكيفية
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النـاس إلــى البـطل والـرمـز، ودور
الماكنة الاعلامية في تكريس هذه
الحـاجة وتـوظيـفها ويـأتي ضمن
هــذا حــسن اخـتيــار الــشخــصيــة
المـنـــاسـبـــة لــســـد هـــذه الحـــاجـــة،
ولـقـــــــــــد تـــــــــــوفـــــــــــرت في ويــــن كـل
الخــصــــائــص لـيـكـــــون مجـــســــدا
للـشخـصيـة الأمـريكيـة المطلـوبـة
في أطـار الأيديـولوجـيا الـرسمـية
والـثقــافــة الـشعـبيــة معــا. تحـتل
صــورته مكـانهـا مع صــور ابطـال
الـتــــأريخ الحقـيقـيـين فـتجـــدهـــا
مثلا إلـى جوار صـورتي الثـوريين
المـكـــسـيـكـيـين )بــــانـــشــــو فــيلا( و
)أيمـيلـيـــانـــو زابـــاتـــا( في المعـــرض
المكـسيكي بـتكسـاس، وارتقـى إلى
علا التقـديس بعـد دوره في فيلم
)آلامـــــــــــو( عـــــــــــام 1960 )عـــــــــــرض
الفـيلـم يـــوم الأحـــد 20 آب 2006
على قناة   (mbc2الذي يتحدث
عـن بــطــــولــــة رجــــال لا يــتجــــاوز
عــددهم 183مـستــوطنـا أمــريكيـا
مــن مخــتلـف القــــومـيــــات خـلف
مـتــــاريـــس )آلامــــو( تمــــردوا عــــام
1836علــى الــسلـطـــة المكــسـيكـيــة
منادين بأستقلال تكساس عنها،
كـــانـت )آلامـــو( عـبـــارة عــن ثكـنـــة
وكـنيسـة في البـرية لاتـتمتع بـأية
مـيــــزة تحــصـيـنـيــــة أمــــام هجــــوم
جــيـــــش الـــــــرئــيـــــس المـكـــــســيـكــي
)ســـانـتـــانـــا( الـــذي يقـــارب عـــدده
6000  والمدافعون لـم يكن لديهم

ترجمة /المدى
بـــرهـن العـــام الــســــابق علـــى أنه
عــــام المـيـكــــروبــــات، أقــــدم وأكـثــــر
سكـان العــالم وجـوداً. وقــد عثـر
الـعـلــمـــــــاء الـــــــذيــن يــتــمــيـــــــزون
بــــالجـــــرأة علــــى كــــائـنــــات حـيــــة
جديـدة تقدم الـدليل علـى قدرة
الحـيـــــاة علــــى الــتجـــــذر في أربع

بيئات ذات سمات متطرفة.
1- الأعـمق: بــاسـتخــدام وسـيلــة
اسـتكـشــاف للـمنــاطق الـبعيـدة.
تمـكـــن فـــــــريـق مـــن الـــــــوكـــــــالـــــــة
اليـابانـية للعـلوم والتـكنولـوجيا
الـبحـــريـــة في جـــامعـــة شـيـــزوكـــا
بـــــالـــتعــــــاون مع مـــــركـــــز ســـــاوث
هــامبتـون للمـسح المحيـطي من
تحـــديـــد كـــائـنـــات حـيـــة وحـيـــدة
الخـلــيـــــــة تـعــيـــــش تحــت أعــمـق
نقـطة محـيطيـة بمسـافة سـبعة
أمـيــال. وتــسـمــى هــذه الـنقـطــة
"الـعــــمـق المــــتـحــــــــــدي" وتـقـع في
أخــــدود مــــاريــــانــــا. وتمــثل هــــذه
المخلـــوقـــات فـــرعـــاً مـن كـــائـنـــات
بحـرية دنـيا تـعود إلـى 9 ملايين

العثور على الحياة في أماكن غير متوقعة
يـعتقــدون أن لا شيء كــان يحيـا
تحـــت )أسـفـل مـــن( رف لارســـن
بـايـس الـصخـري الــذي انفـصل
مـرة عـن الميـاه الـســاحليـة لقـارة
انـتــــار كـتـيـكــــا )وهـي قــــارة غـيــــر
مـــــأهـــــولــــــة تقـع خلـف القـــطــب
الجــنــــــوبــي( وقــــــد حــــــدث هــــــذا
الانــكــــــســــــــار عــــــــام .2002 لــكـــن
بكتيريا برهنت على عدم صحة

هذا الاعتقاد.
فـقـــــــد أعـلـــن يـــــــوجـــين دومـــــــاك
وزملاؤه مـن جـــامعــة هـــاملـتــون
عـن اكتـشــافهم لـبكتـريـا بـيضـاء
متكتلـة تنمـو على شكل جـديلة
علـى بقعـة مـظلمـة تمـامـاً علـى
أرضية الـبحر يبلغ طولها قدماً
قـريبـة من الأسـماك الـصدفـية.
ويقـول الجيـولـوجي دومـاك "إن
هـذا الـنظــام أكثـر عـزلــة من أي
شيء آخـر عرفـناه سـابقـاً، وربما
أنهــــا طـــــريقــــة لــصــنع الحـيــــاة

تختلف عن أي شيء نعرفه".
بقلم :ميغان مانسيل ويليامز

المحـتـمـل أن تكـــون مـــوجـــودة في
الحجــــرات المــــالحــــة في كــــواكـب

أخرى.
3- الأكـثـــر حـــرارة: وجـــد فــــريق
جــامعــة كــولــورادو في بــولــدر أن
المـيكـروبـات في الـينـابـيع الحـارة
والـتي تصل درجـة الحرارة فـيها
إلـــى 160 والمـــوجـــودة في مـتـنـــزه
الـــصخــــرة الـــصفــــراء الــــوطـنـي
تعـتـــاش لا علـــى الكـبــريـت كـمــا
كـــــان معــتقـــــداً بـل علـــــى الـــــوزن
H2)( الجــزيـئـي للهـيــدروجـين
وفي درجــــات الحــــرارة هــــذه فــــإن
المـيكروبـات تعتـمد علـى الطـاقة
الـكيـميــاويــة لـلتــزود بــالـطــاقــة
بــــــــدلاً مـــن الـــــضــــــــوء. ويـقــــــــول
العلمـاء أنه يتوجب على علماء
الأحيـــاء البــاحـثين عـن الحيــاة
في الفــضــــاء أن يـتــــذكــــروا هــــذا
النــوع من الأيـض )ولعـله النـوع
الأقــــدم في الأرض( وذلـك عـنــــد
بحـثهـم عـن حـيـــاة في الكـــواكـب

الأخرى.
4- الأكثــر عــزلــة: كــان العـلمــاء

ســنـــــة. ويقـــــول قـــــائـــــد الفـــــريق
اليابـاني هيرومشي كيتازاتو "إن
هــذه الأخــاديــد الـعمـيقــة تــوفــر
ملاذاً آمناً للكائنات الحية التي
سكـنـت قـــديمـــاً مـن الحـيـــوانـــات

البحرية المفترسة".
2- الأكثـر ملـوحـة: بـالقــرب من
جــزيــرة كــريـت، تمكـن بــول فــان
ديـــر فـــالــن وزملاؤه المخـتــصـــون
بـأبحـاث الميـاه "كيـوا" في هولـندا
مـن اكـتـشــاف الحـمـض الـنــووي
) (DNAلـبـكـتــــريـــــا بل حـتــــى
لمــيـكـــــروبـــــات بـــــدائــيـــــة في بـــــرك
مـالحـة من كلـوريـد البـوتـاسيـوم
المـكـــثف، الــــــذي تــــصل كــثــــــافــــــة
ملــوحـته إلــى 100 مــرة مقــارنــة
بمــــاء الــبحــــر. وهــــذه الجـيــــوب
المــالحــة تــرجع إلــى فتــرة تـبخــر
المـاء في شـرقـي البحـر المتـوسط،
تــــاركــــاً بقــــايــــا المـلح الـتــي ظلـت
عــــــــــــالـقــــــــــــة في الأرض. ويـعـلـق
الـبــاحـثـــون علــى هــذا المــوضــوع
بقــولهم إذا كـان بـإمكــان الحيـاة
أن تـكــــون حــــاضــــرة هـنــــا، فـمـن
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جون وين في احد افلامه


